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كفعل استعماري استیطاني متعدد الدلالات والأبعاد: التطهیر العرقي

ما لم نكسر عظام عموده الفقري التي هي لغته، وثقافته، وتراثه ] الهند[لا أظن أننا سنقهر هذا البلد "
".الروحي

ب المستعمَرةتوماس مكولاي، مهندس سیاسة الإبادة الثقافیة للشعو 

خلافاً للتطهیر العرقي كونه یستهدف ) تطهیر مكاني(أن المشروع الاستعماري  الإسرائیلي هو مشروع "
."للشعب الفلسطیني) الطوعي(الأرض من اجل تسهیل الترانسفیر

ساري حنفي

لول محله إقصائیة الآخر بهدف الح/ المشروع الصهیوني في نشأته وصیرورته ومرامیه هو بنیة استئصالیة"
في الفضاء الجغرافي الذي كان یشغله، اكتسب هذا المشروع خصائصه البنیویة في الاستئصال والإقصاء من 

العهد (الاستیطانیة الأوروبیة؛ والثاني ما استعاره من مفردات الكتاب العربي / أحدهما الكولونیالیة: مصدرین
تأسیس للفكر الإبادي، بل إسباغ صفة القداسة علیه لیشكل منها مضمونه الأیدیولوجي، بما فیها من ) القدیم

."من حیث هو فكر وفعل وممارسة أیضاً 

عصام سخنیني

مقدمة1.1

تشیر الروایات التاریخیة التي تسرد تاریخ المستعمَر والمستعمِر إلى العدید من السیاسات الكولونیالیة، التي 
الاستعمار والاستیطان، مثل التشابه بین الاستعمار ینسخها المستعمِر عن مستعمِرین آخرین سبقوه في فعل
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شهد التاریخ الإنساني المعاصر أبشع الإبادات ) لقد. (الاوروبي للأمریكیتین والاستعمار الصهیوني لفلسطین
الجماعیة بحق الهنود الحمر السكان الشرعیین للقارة الأمریكیة على ید المستعمِرین الأوروبیین البیض، 

ماعیة للهنود الحمر كانت إبادة جسدیة فیزیائیة لهذا العرق، وإبادة جنسیة أنهت دیمومة التناسل فالإبادة الج
تجدر . وتعاقب الأجیال لهذا العرق، وإبادة ثقافیة شملت لغة الهنود الحمر وثقافتهم وتراثهم الروحي والإنساني

ا المتعددة خرجوا من رحم القارة الأوربیة الإشارة في هذا المقام أن مهندسي الإبادة الجماعیة بأبعادها ووجوه
هذا ) 1495(البیضاء في القرن الثالث عشر المیلادي، تحدیداً في العقد الأخیر من القرن الثالث عشر

التاریخ حمال دلالات متعددة فهو عام سقوط الدولة العربیة في الأندلس وخروج العرب منها، وعام طرد 
بیریا، وعام انطلاق حملة الاستعمار الأوروبي للاستیطان، أو بما یسمى في الیهود المزراحیم من شبه جزیرة إ

.التاریخ حملة الكشوف الجغرافیة أو فتح العالم الجدید

خروج الیهود من اسبانیا واشتداد حملة الاضطهاد الدیني والسیاسي التي مارستها الكنیسة بحق الیهود، 
ي المجتمعات الأوروبیة، الرؤیة التي تنطلق من فكرة الاستعلاء بالإضافة إلى رؤیة الیهود لأنفسهم وللأخر ف

هذه الأمور أدت إلى طرح . والانعزال؛ خلقت بلبلة سیاسیة وثقافیة واجتماعیة في المجتمعات الأوروبیة
مشروع الاستنارة الذي یهدف إلى دمج الیهود في المجتمعات الأوروبیة في الدول القومیة الناشئة والصاعدة 

قرن السابع عشر وما تلاه، لم یحقق مشروع الاستنارة الأوروبیة غایاته، بل فشل، وارتكبت الإبادات في ال
في تلك الأثناء وقبل حادثة . الدینیة بحق الیهود في معسكر اشوفیتس وحدثت واقعة الهولوكوست بحق الیهود

إنشاء وطن قومي للیهود، الهولوكوست كان هناك نشاط كثیف للحركة الصهیونیة التي أخذت على عاتقها
.من ثم حسمت أمرها لعدد من الأسباب في اختیار فلسطین لتنفیذ المشروع الاستیطاني

عملت الحركة الصهیونیة " أرض بلا شعب لشعب بلا أرض؛"انطلقت الحركة الصهیونیة من فرضیة وخطاب 
ف والمستعمرات الزراعیة منذ عام على تكثیف الهجرة الصهیونیة  إلى فلسطین وصهینة الهجرة، وأقامت الیشو 

مروراً بالانتداب البریطاني ووعد بلفور ومشروع التقسیم كانت هناك ). مستعمرة بیتح تكفا الزراعیة(1878
عملیة تطهیر مكاني من خلال شراء الأراضي والبیوت، مع بدء انسحاب الاستعمار البریطاني عن فلسطین 

رعت الآلة الصهیونیة الكولونیالیة في عملیة تطهیر عرقي بحق الشعب وقبل انتهاء الانتداب بقلیل أیضاً، ش
الفلسطیني، أدى هذا الفعل الاستعماري الاستیطاني متعدد الدلالات والأبعاد إلى تشتیت الشعب الفلسطیني 
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والانقضاض على الحداثة الفلسطینیة ولیدة التشكل وإعاقة صیرورتها، النكبة كحدث مؤسس ومؤثر في 
والمخیال الفلسطیني، نجمت عن عملیة التطهیر العرقي للمجتمع الفلسطیني ما زالت أثارها تتردد التاریخ

1948فالنكبة لم تنتهِ عام " بالنكبة المستمرة،"وتولد تطاهیر استعماریة أخرى، أو ما یسمیه إلیاس خوري 
ر العرقي یحمل دلالات وأبعاد ، فالتطهی1948والتطهیر العرقي والإبادة للمجتمع الفلسطیني لم تتوقف عام 

.   متعددة مازلت تفتك في بنیان المجتمع الفلسطیني

مشكلة الدراسة1.2

حیث تنطلق العدید . تتمحور مشكلة الدراسة في مساحة معرفیة وتاریخیة غایة في الحساسیة والتعقید والدقة
العرقي كمحور أساسي في فهم من الدراسات والأدبیات التي درست موضوع النكبة كحدث عام والتطهیر 

النكبة كمرحلة مفصلیة في التاریخ الفلسطیني الحدیث، تنطلق تلك الأدبیات من بوتقة الافتراض بان ما حدث 
هو عملیة تطهیر عرقي بحت هدفه إبادة الشعب الفلسطیني، دون التمعن في عدد الضحایا 1948عام 

اضي التي تمت السیطرة علیها في النكبة، بالإضافة إلى الناتجة عن عملیة التطهیر العرقي مع مساحة الأر 
الإبادة الثقافیة والتطهیر التاریخي والاسمي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي الذي لحق بالمجتمع الفلسطیني؛ 
فالمساحة التي یحتلها مفهوم التطهیر العرقي اكبر بكثیر من المساحة التي یحتلها التطهیر الاجتماعي 

الثقافي والتطهیر السیاسي والتطهیر التاریخي والتطهیر الاسمي والتطهیر المكاني والتطهیر المُدني والتطهیر
:؛ من هذه البانوراما المعرفیة یستل الباحث سؤالین أساسیین هما)من المدینة(

ما هي سیاسات الحركة الصهیونیة في استعمارها الاستیطاني لفلسطین؟ وما هي أثار تلك السیاسات .1
لى المجتمع الفلسطیني؟ع

ما هي الدلالات والأبعاد والأفعال الأخرى التي یحملها ویتضمنها التطهیر العرقي كفعل استعماري .2
استیطاني؟

فرضیات الدراسة1.3
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تنطلق هذه الدراسة من فرضیتین، الفرضیة الأولى مفادها؛ أن السیاسة الإسرائیلیة واستراتیجیات المشروع 
الي في فلسطین شرعت في تنفیذ عملیات التطهیر العرقي بحق الفلسطینیین من اجل خلق الصهیوني الكولونی

من أجل تفریغ " أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"واقع استیطاني استعماري ینسجم مع الرؤیة الصهیونیة 
وفي فرضیة ثانیة مدعمة للفرضیة . فلسطین من سكانها الشرعیین واستبدالهم بمستعمِرین غیر شرعیین

الأولى یفترض الباحث أن فعل التطهیر العرقي كفعل استعماري یحمل في رؤیته وسیاساته دلالات متعددة 
فالتطهیر العرقي یحقق للمشروع الكولونیالي الإسرائیلي تطهیر مكاني وتطهیر اجتماعي وتطهیر ثقافي، الذي 

".تطهیر الفلسطنة"یساوي في مخیاله الاستعماري 

أهمیة الدراسة1.4

تنبع أهمیة هذه الدراسة من تناولها لموضوع التطهیر العرقي العمود الفقري للنكبة الشعب الفلسطیني عام 
وترتب 1948حیث ما زال الشعب الفلسطیني یعاني من أثار التطهیر العرقي التي وقعت عام . 1948

اكل الأخرى التي نتجت عن علیها لجوء الفلسطیني وتشتتهم في دول العالم وما زالت مشكلة اللاجئین والمش
عام على تلك الأحداث والأفعال 65فعل التطهیر العرقي تأزم المجتمع الفلسطیني على الرغم من مرور 

بفعل عملیة تطهیر عرقي أخرى وما زالت قضیة 1967الاستعماریة، كما نزح الفلسطینیین نتیجة حرب عام 
أما شق الأهمیة المكانیة للدراسة . میة الزمانیة للدراسةالنازحین عالقة مثل قضیة اللاجئین هذا في شق الأه

یتبلور من تمحیص الأبعاد المكانیة والجغرافیة المترتبة والناجمة عن التطهیر العرقي كفعل استعماري 
بتزاوج الأهمیة الزمانیة والمكانیة للدراسة تنبع الأهمیة المعرفیة للدراسة في موضعة التطهیر . استیطاني
عل استعماري في مساحة التفكیك والاستكشاف والمسائلة والتمحیص، لشق أفق معرفي كامن في العرقي كف

. هذه البوتقة التاریخیة والجغرافیة والمعرفیة المرتبطة بالتطهیر العرقي

النكبة2.1
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ینطلق العدید من الباحثین من النكبة كحدث أولي في عملیة استئصال الفلسطینیین، من دون التطرق إلى
، لتنفیذ عملیة التطهیر العرقي 1948البنیة التطهیریة التي أنشأتها الحركة الصهیونیة في فلسطین قبل عام 

، وعملت الحركة الصهیونیة بشكل حثیث لزیادة عدد "النكبة"1948التي توجت بمجازر وعدوان عام 
- 1904ففي الفترة الواقعة بین المهاجرین الصهاینة الى فلسطین من اجل استعمرها وإقامة الكیبوتسات فیها،

صهیوني 193335000-1919مهاجر صهیوني الى فلسطین، وهاجر في الفترة 40000وصل 1914
یجدر الإشارة هنا أن التطهیر العرقي لا یعني . 1صهیوني192867000- 1924إلى فلسطین، وفي الفترة 

فقط طرد السكان الأصلین؛ إنما یشمل أیضاً إحلال سكان جدد مستعمِرین مكان السكن الأصلین، أو تجهیز 
التي تشمل الهجرة إلى " التحضیري"بعد عملیة التطهیر العرقي " الفعلي"المستعمِرین للقیام بمهمة التطهیر 

.المراد إجراء التطهیر فیهاالأماكن 

كان حصیلة بنیة استعماریة مؤسسة تضم إلى جانب 1948یشیر بابیه أن التطهیر العرقي الذي وقع عام 
الاستعدادات العسكریة، وحملات الهجرة الصهیونیة؛ مجهود للباحثین والمستشرین، حیث یورد بابیه ذلك بقوله 

ملفات مفصلة لجمیع قرى فلسطین، عمل ) عمل(ین والمستشرقین كانت المحصلة النهائیة لجهود الطبوغرافی"
الخبراء الصهیونیین على استكمالها بالتدریج بحیث اصبح الارشیف مكتملاً تقریباً في اواخر الثلاثینات من 

وقد تضمن ملف كل قریة تفصیلات دقیقة عن موقعها الطوبوغرافي، وطرق الوصول إلیها، . القرن الماضي
الاقتصادیة، والانتماءات - یها، وینابیع المیاه، ومصادر الدخل الرئیسیة، وتركیبتها الاجتماعیةونوعیة أراض

، )50سن- 16من سن (الدینیة للسكان، وأسماء المخاتیر، والعلاقات بالقرى الأخرى، وأعمار الرجال 
للمشروع ) اءالعد(ومن فئات المعلومات المهمة كان هناك مؤشر یحدد درجة . ومعلومات كثیرة أخرى

هذه المؤشرات تؤكد صحة الافتراض أن التطهیر " 1936.2الصهیوني، بناءً على مشاركة القریة في ثورة 
.العرقي في فلسطین سابق للنكبة ویمكن اعتبار النكبة ذروة التطهیر العرقي في فلسطیني

-319. 2007. مؤسسة الدراسات الفلسطینیة: بیروت). مترجم(أحمد خلیفة .التطهیر العرقي في فلسطین. بابیه، إیلان1
320.

.28: المصدر السابق2
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المتعددةبأبعادهالنكبة واستئناف التطهیر العرقيما بعد 2.2

یكثف الروائي . ولم یتوقف بالنكبة ومازال یستأنف نفسه حتى الأن1948بدأ مشروع التطهیر العرقي قبل 
" النكبة المستمرة"الفلسطیني إلیاس خوري هذه الاستمراریة الاستعماریة للمشروع الصهیوني بمصطلح 

، وإنما هي مسار مستمر لم یتوقف منذ 1948إن النكبة لیست حدثاً تاریخیاً أُنجز في سنة "ویوصفها بقوله 
ثلاثة وستین عاماً، أي أن قراءتها بصفتها ماضیاً تحجب حقیقته، فالمسار النكبوي مستمر ویتخذ أشكالاً 

"3.متعددة، بحسب المراحل التاریخیة، فالنكبة هي حاضر فلسطین لا ماضیها

یتفق ولید الخالدي كذلك مع هذا الموقف، ویرى أن التهجیر الجماعي هو الهدف الرئیسي لخطة دالت وابتدأ 
فالتطهیر العرقي والنكبة كفعل ذروة للفعل . 4التهجیر في مرحلة أولى سابقة للخطة، ولم یتوقف حتى یومنا

الاستعماري الصهیوني لم یبدأ مع خطت دالت، التي یرى بابیه أنها حسمت مصیر الفلسطینیین القاطنین 
داخل الاراضي التي أراد القادة الصهیونیین الاستیلاء علیها لإقامة دولة إسرائیل فقضت الخطة دالت بطرد 

، بل أن التطهیر العرقي حدث قبل النكبة وبعدها وما زال یشرع 5من وطنهم بشكل منهجي وكليالفلسطینیین
.أبوابه لخلق سیاسات محو للعرق الفلسطیني في جغرافیا فلسطین

قرى عملت إسرائیل على استمرار النكبة حیث هدمت جرافات الاستعمار ثلاث 1967بعد احتلال عام 
) غابة كندا(وحولت أراضي هذه القرى الى غابات ) یالو، عمواس، بیت نوبا(فلسطینیة في الضفة الغربیة 

ومستعمرات وكانت الخطة تهدف إلى التخلص من السكان الواقعین في أصبع اللطرون الواقع بالقرب من 
استئصال السكان الفلسطینیین وتطهیرهم عرقیاً یمنح الاستعمار . 6الطریق الرابط بین القدس وتل ابیب

المشردین الصهیوني فضاء ومجال للممارسة شهوته الاستعماریة، دون مقاومة أو تصدي من قبل السكان 
. والمنكوبین

.37: 2012. 89عدد . مجلة الدراسات الفلسطینیة." النكبة المستمرة. "خوري، إلیاس3
.66: 2012. 89عدد .مجلة الدراسات الفلسطینیة." المؤرخون الفلسطینیون والنكبة. "الحوت، بیان نویهض4

.38: مصدر سابق. بابیه، إیلان5
مجلة ." قراءة في ابعاد وأشكال السیطرة على الأرض: الي في الضفة الغربیة والقدسالاستیطان الكولونی. "الجعبة، نظمي6

.62: 2012. 89عدد . الدراسات الفلسطینیة
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على تكثیف الأسافین 1967عملت أیضاً خطت آیلون التي انطلقت في استعمار فلسطین بعد حرب عام 
مستعمرة ) 21(1977الاستعماریة التي تهیمن على الخارطة الفلسطینیة، وأنجز من الخطة حتى عام 

الخطة الرئیسیة لتنمیة (شكلت كما . 7استیطانیة وتم تهوید وادي الأردن، وأجزاء من بیت لحم والخلیل
ظمة الصهیونیة العالمیةعن المن1978التي صدرت عام ))1983- 1979(الاستیطان في یهودا والسامرة 

وبلس، المخطط الرئیسي لمستوطنات الضفة الغربیة، یطمس النمو الاستیطاني خطة در یضاً والتي تسمى أ
.8)1948خط الهدنة لعام (في هذه الخطة حدود الخط الاخضر 

هذه المؤشرات تدل على أن هدف الاستعماري الصهیوني أكبر من عملیة تطهیر عرقي، فالتطهیر العرقي 
طان الاستعماري الشره ببناء المستوطنات والطرق الرئیسیة یحمل ـأبعاد ودلالات مختلفة فمثلاً دلالات الاستی

والالتفافیة، یوضح أن هناك تطهیر مكاني بموازاة التطهیر العرقي، فكل تطهیر عرقي یفضي إلى تطهیر 
مكاني فالسكان بعد طردهم وقتلهم یخلو المكان من قاطنیه ویحل مكانهم المستعمِرین، كذلك التطهیر المكاني 

وطنات ومصادرة الأراضي تعمل على منع الفلسطینیین من ممارسة نشاطهم البشري في هذه وبناء المست
الأمكنة مما یفضي هذا التطهیر المكاني إلى صهینة المكان والمشهد الطبوغرافي مثلما حدث لمسجد بلال 

عملیة التطهیر بن رباح شمال مدینة بیت لحم، والحرم الإبراهیمي في مدینة الخلیل، فتم صهینة للمكان بفعل
.المكاني

سیاسات استعمار فلسطین2.3

سیاسات زراعیة2.3.1

مجلة . ترجمة ثائر دیب." الاحتلال والتطهیر العرقي بوسائل أخرى: المستوطنات الیهودیة في الضفة الغربیة. "بابه، إیلان7
.110: 2012. 91، عدد الدراسات الفلسطینیة

حل الدولة الواحدة . رونوآخ) محرر(هاني احمد فارس ." الأسس الإستراتیجیة لبناء المستوطنات الیهودیة. "تیلي، فرجینیا8
.46: 2012. مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت. الإسرائیلي بلد واحد لكل مواطنیه-للصراع العربي
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ولكثف على تشجیع الهجرة الصهیونیة إلى فلسطین، وقامت بإنشاء أعملت الحركة الصهیونیة بشكل م
عتماد سیاسات زراعة اشتراكیة في ، وتم ا1878على أرض فلسطین عام ) بتاح تكفا(مستعمرة زراعة 

ویمكن ،)فلسطین(رض المقدسة لصهاینة المستعمِرین للعمل في الأهیونیة وتشجیع ابوتسات الصیالك
استخلاص مقولة مركزیة في فهم طبیعة الحركة الصهیونیة العدوانیة اتجاه فلسطین، فالصهیونیة حركة 

یز حاستعماریة عملت على تجسید ایدیولوجیا وخیال مولع بالأرض، وأنزلت هذه الایدولوجیا والخیال إلى
واستصلاحها لتكون الحاضنة ،وتعمیرها،وسكنها،واستعمارها بالزراعة،بالأرضالتطبیق من خلال اهتمامها 

هداف القومیة للحركة لسیاسات الزراعیة تحقق عدد من الأاولة الاستعماریة المنشودة، كما أنللدالجغرافیة
لى فلسطین في للمستعمرین الوافدین إومي من خلال حیازتها للفضاء جغرافي، وتأمینها عمل ی،الصهیونیة

مین مصدر تنموي اقتصادي للرفد الحركة الاستعماریة، والتعرف على یبوتسات الزراعیة، وتأالیشوف والك
.طبیعة الطبوغرافیة الفلسطینیة والسكان والثروات

سیاسات دیمغرافیة2.3.2

لیهودیة إلى فلسطین، ومن ثم العمل ارتكز الفعل الاستیطاني الصهیوني في فلسطین على تكثیف الهجرة ا
على صهینة هذه الهجرة وقومنتها، بصبغة یهودیة، فبدأ ارتفاع تدریجي في نسبة السكان الیهود في فلسطین 
سنة بعد أخرى بفعل سیاسات الهجرة الصهیونیة، التي شجعت الهجرة إلى فلسطین واستعمارها، وتواطأت 

بیة بالسماح بهجرة الیهود الى فلسطین، وعملت الحركة الصهیونیة العدید من دول العالم بما فیها دول عر 
على إثارة المشاكل في المجتمعات التي یقطنها یهود من أجل تشجیع وتیرة الهجرة إلى فلسطین، مثل تفجیر 
الكنس الیهودیة في العراق، وتواطأ الانتداب البریطاني بفعل الضغوط الصهیونیة بالسماح للموجات كثیفة من 

لمهاجرین الیهود بالدخول إلى فلسطین، كذلك اعتمدت الصهیونیة على سیاسات تشجیع تهجیر الفلسطینیین ا
وشراء بیوتهم ومزارعهم لتوطین الدیمغرافیا الصهیونیة المستعمِرة في هذه الفضاءات الفلسطینیة، وأكبر وأخطر 

، والإعدامات الجماعیة للفلسطینیین وعملیة السیاسات الدیمغرافیة التي اتبعتها الحركة الصهیونیة هي المجازر
التطهیر العرقي التي اندلعت قبل النكبة وما زالت مستمرة حتى الیوم مثل ترحیل الفلسطینیین وإبعادهم 

. وإعدامهم واعتقالهم، وسحب الهویات من المقدسیین وعدم قبول لم الشمل للعائلات الفلسطینیة
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سیاسات الهیمنة على الفضاء2.3.3

ویؤكد أرئیل " أرض بلا شعب للشعب بلا أرض،"الحركة الصهیونیة شعارها الاستعماري أن فلسطین اعلنت 
منذ بدایة الحركة الصهیونیة، كان الحیز المكاني هو "هانول صحة أن الصهیونیة مولعة بالأرض بقوله 

فالفضاء الجغرافي ركن أساسي لأي عملیة استعماریة، ولذلك "9.الإسرائیلي- جوهر الصراع الفلسطیني
ونیة ومن ثم إسرائیل التجسید الدولاني للحركة الاستعماریة الصهیونیة على تبني وتشریع عملت الحركة الصهی

وتنفیذ سیاسات متعددة للهیمنة على الفضاء الفلسطیني، ومن ثم صهینته،  بأفعال مثل شراء الأرض 
الزراعیة، والعقارات في فلسطین سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر من خلال السماسرة، وإقامة المستعمرات 

وهدم القرى الفلسطینیة والمدن، ومصادرة الأراضي، وإخلاء وتشرید السكان الفلسطینیین من فضاءهم 
الجغرافي، وتشریع قانون أملاك الغائبین، والسیطرة على الفضاء بحجج وسیاسات دینیة أو أمنیة أو عسكریة 

وما یورده سري المقدسي في مقاربته خیر مثال على سیاسات الهیمنة على . 10أو تاریخیة أو استراتیجیة
للإسرائیلیین % 72في القدس تتراوح  ) ینالفلسطینی(الفضاء الفلسطیني أن نسبة الیهود الى غیر الیهود 

من % 90من مساحة المدینة % 10یسمح للفلسطینیین في القدس التجول فقط في . للفلسطینیین% 28و
ومحضور على الفلسطینیون تنمیتها بسبب إلحاقها 1967الأراضي الفلسطینیة الملحقة بالقدس عام 

.11راض التوسع المستقبليبالمستوطنات أو بسبب محافظة إسرائیل علیها للأغ

سلطة ). وآخرون محررون(ساري حنفي ." رض المحتلة؟ مقدمة لجغرافیة الكارثةأین، والى أین، ومتى في الا. "هانول، أرئیل9
: 2012. مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت. تشریح الحكم الاسرائیلي في الارض الفلسطینیة المحتلة: الإقصاء الشامل

211.
الهندسة الاستعماریة . "أسعد، أحمد عز الدین. نیة على الفضاء الفلسطیني انظرسات الهیمنة الصهیو یاسللمزید حول 10

.138-131: 2011. 35عدد . تسامح." الصهیونیة للمشهد الفلسطیني
حل الدولة الواحدة . وآخرون) محرر(هاني احمد فارس ." مشروع عنصري إعادة تكوین مجتمع القدس. "المقدسي، سري11

.80-79: 2012. مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت. الإسرائیلي بلد واحد لكل مواطنیه-للصراع العربي
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سیاسات لاهوتیة2.3.4

لى فالعودة إ،وساهمت في العقیدة الصهیونیة،سرائیلیة والصهیونیةي التاریخ والثقافة الإوراة دور فلعبت الت
ییناً ذا تاریخ مدین لعهد بل كان بروتستانت،العهد القدیم لم یكن منحى یهودي من الناحیة العنصریة والتكوینیة

الى العهد القدیم والكتاب لجئت الكثیر من المجتمعات الاستیطانیة والحملات الاستعماریة الإصلاح، و 
حضور . 12نما قومي استعماريقط إاللجوء إلى العهد القدیم هو جزء من مخطط لیس قومي فالمقدس، و 

اللاهوت في المخیال الصهیوني كان معززاً لتجنید الیهود حول الحركة الصهیونیة، وتطعیمها بنفحات قومیة 
كل من خلال الدیانة الیهودیة التي حولتها الصهیونیة للقومیة، عابرة للقومیات حیث جمعت الیهود في

أصقاع الأرض الیهودي العربي والیهودي البولندي والیهودي الروسي والیهودي الحبشي، ضمن بوتقة 
الولع بالكتاب المقدس مكون مركزي في الهویة"استعماریة قومیة، مستندة إلى سیاسات لاهوتیة حتى أضحى 

لها إلى سیاسات قومیة فاستعمار فلسطین بدا بالتستر تجلت قوة السیاسات اللاهوتیة بتحو ".13سرائیلیةالإ
- أن الصراع الفلسطیني"كمشروع دیني خلاصي للیهود العالم وثم تحول للمشروع قومي استعماري علانیاً 

الإسرائیلي لیس مجرد صراع بین مجتمعات قویة للحصول على الأرض نفسها إنما هو صراع بین مجتمع 
- وعادت السیاسات اللاهوتیة" 14.مع قومي مؤلف من سكان أصلیینقومي مؤلف من مستوطنین ومجت

القومیة لتمتزج معاً في خطاب صهیوني وشفوني بامتیاز بإعلان إسرائیل دولة یهودیة والمطالب بالاعتراف 
.بیهودیة الدولة

سیاسات قانونیة2.3.5

حل الدولة . وآخرون) محرر(هاني احمد فارس ." هدم روایة الاستیطان الصهیوني وإنشاء بدیل لها. "ا بتربغ، غابرییل12
.150-149: 2012. مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت. لكل مواطنیهالإسرائیلي بلد واحد -الواحدة للصراع العربي

.150: المصدر السابق13
.143: المصدر السابق14
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الفلسطینیین أرضاً وشعباً وتاریخاً وثقافتاً، فإسرائیل دوله اعتمدت إسرائیل على سیاسات قانونیة متعددة للفتك ب
بلا دستور یحكما، وتعمل على الاستفادة من الثغرات القانونیة التي تخدم مصالحها، بالرجوع إلى القوانین 
العثمانیة التي طبقت في فلسطین أیام الحكم العثماني، وتارة تركن إسرائیل إلى قوانین الانتداب البریطاني 

خلیط . لفلسطین، وتستخدم كذلك قانون الحكم الأردني للضفة الغربیة، وقانون الحكم المصري للقطاع غزة
هذه القوانین یتیح لإسرائیل مرونة عالیة لاستعمارها لفلسطین من حیث الاستیلاء على الاراضي أو تهجیر 

إضافة إلى . لعقارات الفلسطینیةالسكان، وعدم السماح لهم بالعودة بحجج قانونیة، أو استملاك ومصادرة ا
ذلك تشرع المنظومة القانونیة والتشریعیة الإسرائیلیة، في بذل جهد كثیف في قوننة العمل الاستعماري، من 
خلال استصدار القوانین واللوائح المتعاقبة والمتتابعة التي تضفي صفة قانونیة على أي عمل إسرائیلي، مثل 

مستوطنات، وسن قانون للاستیطان، وقانون للعودة، وقانون لأمك الغائبین المصادقة الوزاریة على بناء ال
. وغیرها من القوانین ذات الطابع والبنیة الاستعماریة

سیاسات عسكریة2.3.6

. لم تكن السیاسات العسكریة الصهیونیة الاستعماریة سیاسات عفویة؛ إنما كانت سیاسات ممنهجة ومدروسة
بون على السلاح في المعسكرات البریطانیة، وتم تشكیل قوات وملیشیات كان المستعمرون الصهاینة یتدر 

وشاركت وحدات من الهاغانا في الحرب . عسكریة صهیونیة للحمایة المستعمرات الصهیونیة قبل النكبة
ووضعت الحركة . العالمیة الثانیة، إلى جانب بریطانیا من أجل اكتساب الخبرة، والمهارات العسكریة الحربیة

هیونیة خطط متعددة للاستعمار فلسطین، مثل خطة دالت، وخطة آیلون، وخطة الأحزمة، وكانت الص
وتمثل السیاسات . تتضمن هذه الخطط سیاسات عسكریة تسهل عملیات السیطرة والاستعمار للفلسطینیین

أمنیة، ونقاط العسكریة مخالب الاستعمار وأنیابه، من خلال تدشین نقاط التفتیش، وأبراج المراقبة، ونقاط 
الحراسة، والشوارع العسكریة، والجدران الامنیة والعسكریة، كل هذه المنتوجات عبارة عن انعكاس وتطبیق 

.عملي للسیاسات العسكریة
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سیاسات البنیة التحتیة والإسكان2.3.7

اینة، للقیام شرعت الحركة الصهیونیة بإعداد البنیة التحتیة الاستعماریة، والمساكن، والبیوت للمستعمِرین الصه
باستعمار فلسطین وفق منظومة سیاسات تخلق دولة استعماریة مكان فلسطین الانتدابیة، التي ما زالت تعاني 
من إشكالیات كبیرة في مجال البنیة التحتیة والإسكان، فقامت الحركة الصهیونیة بتعبید الشوارع وشقها 

لاستیطانیة والكیبوتسات الزراعیة، ومازلت إسرائیل لتسهیل حركة المستعمِرین الصهاینة، وأقامت التجمعات ا
كدولة استعماریة، تعتمد على نفس السیاسات، وقامت أیضاً بتطویرها وتفعیلها لتكون أكثر استعماریتاً من 

تمثل الكتل الاستیطانیة مناطق اثنیة قبل، ویصف سري المقدس هذه الحالة وخصوصاً المستوطنات بقوله،  
وهدف هذه المستوطنات القضاء على ،ساب التواصل الجغرافي للمدن والقوى الفلسطینیةصرفة وقائمة على ح

.15التواصل

سیاسات ثقافیة2.3.8

الإسرائیلیة ثقافة / قامت الحركة الصهیونیة على أسس ایدیولوجیة لاهوتیة استعماریة فكانت الثقافة الصهیونیة
فقامت الحركة الصهیونیة منذ وقت مبكر بدراسة المجتمع الفلسطیني، والتعرف على استشراقیة دون منازع،

ثقافته من أجل الهیمنة علیه واستعماره بعد التعرف علیه، فالثقافة سنام المجتمع ونافذته للمجتمعات الأخرى، 
خلال إعادة تسمیة فتسللت السیاسات الثقافیة اللاستعماریة إلى المجتمع الفلسطیني، وفتكت في بنیانه من

الأمكنة الفلسطینیة الشوارع والتلال والأودیة والمدن والقرى والأماكن الدینیة وغیرها من المواقع والفضاءات 
فسیاسات التسمیة  "16.في آن واحدوأماتهالتسمیة فعل خلق "الفلسطینیة، وكما یخلص عبد الرحیم الشیخ أن 

/ استشراقیة/ استعماریة/ الصهیونیة تمیت الأسماء العربیة الفلسطینیة الأصلیة وتحي على رفاتها أسماء عبریة
.  التسمیة كتطهیر أسمي تخلیق سحنة المشهد والفضاء الفلسطینيیهودیة، فیعید فعل / إسرائیلیة/ صهیونیة

.70: مصدر سابق.المقدسي، سري15
مجلة ." یالوجیا سیاسات التسمیة الاسرائیلیة للمشهد الفلسطینيجین: متلازمة كولومبوس وتنقیب فلسطین. "الشیخ، عبد الرحیم16

.89: 2010. 83عدد . الدراسات الفلسطینیة
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شملت السیاسات الثقافیة الاستعماریة تدمیر البنى الثقافیة الفلسطینیة، مثل المكتبات ومصادرة محتویاتها إلى 
ن مكتبات الجامعات الصهیونیة الإسرائیلیة، وتشیر المؤرخة الفلسطینیة بیان نویهض الحوت إلى دور المواط

مكتبة الكلیة العربیة على جبل المكبر عندما حاول الیهود الذي انقضحمد حسین هرماسيالمقدسي أ
، وتم اهدار الكثیر من 17واستقرت الكتب في الكلیة الرشیدیةكتاب،13000الاستیلاء علیها فأنقذ أكثر من 

. لصالح الاحتفاظ بها بمكتبات الجامعة العبریةالكتب التي تمت مصادرتها وسرقتها 

تأثیر السیاسات الاستعماریة على فلسطین3.1

یتمثل تتبلور على شكل منتوج من جنس السیاسات، فإذ كانت السیاسات ثقافیة تمثلات السیاسات في الواقع
السیاسات الاستعماریة تكون بمثابة ف. المنتوج ثقافیاً، وإذ كانت السیاسات استعماریة یتمثل المنتوج استعماریاً 

وتعمل على محو التمثلات " كسوف فلسطین"الناصیة الاستعماریة والخارطة الاستعماریة، التي تصنع 
عملت جملة السیاسات الاستعماریة المتبعة بالتوالي والتوازي . الفلسطینیة المدشنة في الفضاء الفلسطیني

ویصف " استعماري استیطاني"لسطین، بإنتاج نمط إنتاج كولونیالي في ف/ للهیمنة والسیطرة والاستعمار على
الإسرائیلي لیس مجرد صراع -أن الصراع الفلسطیني"غابرییل بتربغ الحالة الاستعماریة في فلسطین بقوله 

بین مجتمعات قویة للحصول على الأرض نفسها أنما هو صراع بین مجتمع قومي مؤلف من مستوطنین 
مع الإشارة أن المجتمع القومي الصهیوني فعلاً هو یستهدف " 18.من سكان أصلیینومجتمع قومي مؤلف

الأرض في فكره وسیاساته ومنتوجه الاستعماري لتجسید الحلم الصهیوني وإنزاله من سماء الیوتوبیا، ولاهوت 
ها أرض هیكل سلیمان ومملكة داود الملك، وهذه المقولة الاستعمار إلى جغرافیا الأرض المتخیلة استشراقیاً بأن

هو قیمة جوهریة متجسدة في منطق حق - كل الأرض-أن استیطان الارض "یلامسها آمال جمال بمقولته

.57: مصدر سابق. الحوت، بیان نویهض17
.143: مصدر سابق. بتربغ، غابرییل18
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" 19.وجود الیهود على أرض إسرائیل، وتشكل أحد المعتقدات الأساسیة في الفكر السیاسي الصهیوني
.فاستعمار الأرض والتنظیر لها ركن أساسي في السیاسات والفكر والمنتوج الاستعماري الصهیوني

قراءة تولیفیة مغایرة: التطهیر العرقي3.2

ماریة، لما ینتجه من تقویض للبنى الاجتماعیة والثقافیة أحد أخطر الأفعال الاستعیعد فعل التطهیر العرقي 
تعرض المجتمع الفلسطیني للتطهیر . والسیاسیة للمجتمع المستعمَر والذي تنشب فیه أظافر التطهیر العرقي

عرقي في مراحل مبكرة من الهجمة الصهیونیة حیث تم توطین المستعمِرین الصهاینة في فلسطین كتطهیر 
ري غیر المأهول بالسكان للتسریع وتیرة التطهیر العرقي في الفضاءات المأهولة بالسكان عرقي للفضاء البش

فالتطهیر العرقي مورس في فلسطین وفق سیاسات . الأصلین، حین تتاح الفرصة الاستعماریة المؤاتیة لذلك
.ممنهجة تفضي للأفعال استعماریة متعددة الأبعاد والدلالات

لمساحة التنظیریة التي احتلها مصلح التطهیر العرقي، تطهیرات عدة، تتمثل یتضمن التطهیر العرقي أو ا
التطهیر المكاني، والتطهیر الاجتماعي، والتطهیر المدني، والتطهیر (وتتجلى كأفعال استعماریة في 

یدمج التطهیر العرقي في بوتقته ). السیاسي، والتطهیر الاقتصادي، والتطهیر الثقافي، والتطهیر الأسمي
التطهیر . التطهیر الاجتماعي بمعنى استهداف المجتمع الفلسطیني بأكمله وروابطه الاجتماعیة"لاستعماریة ا

التطهیر السیاسي أي تدمیر مؤسسات السلطة الفلسطینیة وغیرها من . الاقتصادي منع تنقل السكان والبضائع
"20.كرة السكانتجسیدات الحرب الإسرائیلیة لا یشمل فقط دمار الأبنیة، بل أیضاً ذا

قراءة التطهیر العرقي كفعل استعماري متعدد الابعاد والأفعال، یبرز حجم سعار الاستعمار الصهیوني 
كمحور أساسي ومبدئي في العقیدة الاستعماریة الصهیونیة، ) الجغرافیا الفلسطینیة(ض وشراهته على الأر 

بمعنى أن التطهیر العرقي یتضمن تطهیر مبطن آخر ضمن فلسفته الاستعماریة الذي یتمثل في التطهیر 

: 2012. 90عدد .مجلة الدراسات الفلسطینیة." نین الیهود في الاراضي الفلسطینیةمصادر قوة المستوط. "جمال، آمال19
86.
عدد. المستقبل العربي." محاولة جدیدة لفهم استراتیجیات المشروع الكولونیالي الإسرائیلي: التطهیر المكاني. "حنفي، ساري20

360 .2009 :71 -72.
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في یوضح لنا الباحث والأكادیمي الفلسطیني ساري حنفي ماهیة التطهیر المكاني الذي یتجلى. المكاني
والذي . 21الاقتلاع والاحتلال والدمار للمجال المكاني والأرض، وتكون خسارة الأرض أكثر من خسارة البشر

".أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"ینسجم ویعتبر تماثلاً مع المقولة الصهیونیة الاستعماریة فلسطین 

، وترمي هذه السیاسة إلى تذریةلتهجیر السیاسیین والقانونیینسیاسة التطهیر المكاني بنیة دائمة للإزالة واتعد 
وتعتمد هذه السیاسات على . سرائیلخارج الحدود المتغیرة لدولة إو خارجیاً أ/ والسكان الفلسطینیین داخلیاً 

:22مزیج من ثلاث استراتیجیات هي

.إبادة المجال المكاني.1
.قریة فلسطینیة351الف فلسطیني وتدمیر 800عرقي التي ادت الى طرد استراتیجیة التطهیر ال.2
استراتیجیة تفرقة عنصریة دءوبة تشمل الحواجز الاقتصادیة والجغرافیة والإثنیة التي خلقتها .3

).الفلسطینیین(ضد المجموعة الضعیفة ) إسرائیل(المجموعة المهیمنة 

أرضهم یمكن أن یكون متواضعاً، بالمقارنة بترحیل ملایین یبدو أن اقتلاع ثلاثة أرباع ملیون فلسطیني من
الناس في أوروبا نتیجة الحرب العالمیة الثانیة، أو ما حدث من طرد في افریقیا في القرن الحادي والعشرین 

وفي نفس السیاق یجادل ساري حنفي أن 23."لكن یتعین على المرء أحیاناً أن یخضع الأرقام لقاعدة النسبیة"
نسبة الأرض التي تم تطهیرها في فلسطین تفوق نسبت التطهیر العرقي، وبهذا یمركز حنفي مقولته الأساسیة 

المشروع الاستعماري الإسرائیلي هو مشروع تطهیر مكاني كونه "حول التطهیر المكاني ویكثفها بعبارته 
"24.أجل تسهیل الترانسفیر الطوعي للشعب الفلسطینيیستهدف الأرض من 

ونجح التطهیر العرقي بما یحمله في جوفه من سیاسات تطهیریة، كالتطهیر الاجتماعي في توهین عرى 
طقیة المجتمع الفلسطیني وتفكیك روابطه ووشائجه الاجتماعیة، وأسهم في بلورة الهویات الاجتماعیة المنا

.67:المصدر السابق21

.70-69: المصدر السابق22
.16: مصدر سابق.التطهیر العرقي في فلسطین. بابیه، إیلان23
.69: مصدر سابق. حنفي، ساري24
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خصوصاً في صفوف المخیمات، فصار اللاجئ الفلسطیني ینسب نفسه إلى قریته المطهرة عرقیاً ومكانیاً 
واجتماعیاً، فأصبح أسم القریة حاضراً في هویة الفرد اللاجئ، ومن الأمثلة على ذلك ظهور تعریفات مناطقیة 

إلى بیت عطاب، مالحي نسبة إلى العجوري نسبة إلى عجور، زكراوي نسبة إلى بیت زكریا، عطابي نسبة(
قومیة لصالح حضور الهویات الما قبل / فحضر غیاب فلسطین كهویة وطنیة) المالحة، لفتاوي نسبة إلى لفتا

بفعل انقضاض المشروع الصهیوني على الحداثة الفلسطینیة، التي بدأت بالتبلور ) الهویة المناطقیة(حداثیة 
.في فلسطین مطلع القرن العشرین

التطهیر الاقتصادي أبعاد متعددة تمثلت في تقویض البنیة الاقتصادیة الفلسطینیة وتطهیرها، من خلال اخذ
مصادرة الأرض الفلسطینیة التي تمثل أهم الركائز الاقتصادیة والتنمویة للمجتمع الفلسطیني، فالتطهیر 

تعمرات الزراعیة في فلسطین، الاقتصادي الاستعماري تمثل في مصادرة الأراضي الفلسطینیة، وأقامت المس
والسیطرة على مصادر المیاه، ومنع إقامة المشاریع التنمویة النهضویة للفلسطینیین، وإلزام الفلسطینیین بسقف 

الاقتصادي خصوصاً برتوكول باریس الاقتصادي الذي طهر الفلسطینیین اقتصادیاً، إضافة - أوسلو السیاسي
حركة التجارة والاستیراد ونوعیة المواد المستوردة بمنع دخول بعض المواد إلى السیطرة على المعابر والحدود و 

أما التطهیر السیاسي فیتمثل في الانقضاض على الهویة السیاسیة للشعب . الزراعة والطبیة وغیرها من المواد
الفلسطیني، وحضر العمل السیاسي على الفلسطینین ومطاردة الناشطین وتصفیتهم جسدیاً، وهنا تتضح

ویتجلى التطهیر . خطوط الاشتباك بین التطهیر السیاسي والتطهیر العرقي في التصفیة الجسدیة للفلسطینیین
السیاسي في عدد من الممارسات الصهینة، التي تتمثل في محاربة الأحزاب السیاسیة مادیاً ومعنویاً وفكریاً، 

ولة الاستعمار الاستیطاني إسرائیل ضد والإرهاب السیاسي الذي مارسته الحركة الصهیونیة، ومن بعدها د
منظمة التحریر الفلسطینیة كقیادة وكوادر وبرنامج سیاسي ومؤسسات مثل مركز الأبحاث والملیشیات، ویشمل 
التطهیر السیاسي تدمیر المشروع الوطني الفلسطیني بذروة التطهیر السیاسي بصفقة أوسلو وإجهاض المیثاق 

. ر مؤسسات السلطة الفلسطینیة وهدمها والعبث بمحتویاتها ووثائقهاالوطني الفلسطیني، وكذلك تدمی

خلاصة عامة
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قاربت هذه الدراسة التطهیر العرقي كفعل استعماري استیطاني، یتضمن في ثنایاه العدید من التطاهیر 
تماعي، التطهیر المكاني، التطهیر الاقتصادي، التطهیر السیاسي، التطهیر الاج(الاستعماریة الأخرى مثل 

، جملة هذه التطاهیر تعمل هذه الدراسة على تكثیفها واختزالها في مصطلح تم نحته )التطهیر المدني
أي تطهیر الهویة الفلسطینیة بسردیاتها الكلاسیكیة الكبرى المتمثلة في " تطهیر الفلسطنة"باصطلاح 

تطهیر العرقي لم یعد مجدي للتوصیف فال) الروایة- الأرض، والهستغرافیا-البشر، والجغرافیا-الدیمغرافیا(
وما تحاول " النكبة المستمرة،"الكارثة التي لحقت بالشعب الفلسطیني قبل النكبة وأثناء النكبة وما بعد النكبة 

كوحدة لتحلیل ودراسة الكارثة التي حلت " تطهیر الفلسطنة"هذه الدراسة قوله كرسالة أخلاقیة وطنیة أن 
عتمادها كوحدة للتحلیل، بدل اعتماد التطهیر العرقي وإفرازاته كوحدة تحلیل، بمعنى بفلسطین أجدر بالتعمیم وا

للتنقیب والتنظیر والتفسیر لتاریخ الفلسطیني واعتماد هذا المصطلح " تطهیر الفلسطنة"أن یستخدم مصطلح 
مسار الاستعماري لفهم السیاق الفلسطیني والمشروع الاستعماري الاستیطاني في فلسطیني ومحاربته وإیقاف ال

مفهوم تنافذي فضفاض یشمل أي عمل استعماري تقوم به إسرائیل أو "  تطهیر الفلسطنة"یعد . في فلسطین
تطهیر "قامت به إسرائیل والحركة الصهیونیة سابقاً أو ما تخطط له الدولة الاستعماریة مستقبلاً، ولمواجهة 

ن والداعمین لعدالة القضیة الفلسطینیة ثانیاً مواجه بجدر بالفلسطینیین أولا وباقي المناصری" الفلسطینة
الأرض، والإنسان، (بسیاسات تعزیز وتثبیت وتدشین الفلسطنة بسردیاتها الكبرى " تطهیر الفلسطنة"سیاسات 

).والروایة
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